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المقدمےة 
سے آل ارحس لیر 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ء وعلی آله 
وصحبه ومن والاه› أمابعد: 

فإن الباطل ما برح یحارب الح بسيوفه المفلولةء 
وشبُهاته الضئيلةء ثم یرجع خائباًبغیر جدوی . 

وقد عاد اليوم إلى جولة جديدةيتولى كبرها نفرٌغير قليل 
من بني جلدتنا ومن غير بني جلدتنا . 

وتلك الجولة - كسابقاتها تهدف إلى إضعاف سلطان 
الدين فى القلوب» وتنحية الشريعة عن الحياة» والقضاء 
ال الافة ف ك ا الا الممل و الحا 
بركب المرأة الغربية . 

ويزعم أولئك النفر أنهم أتوا ببضاعة جديدة هي من 
ثمرات قرائحهم» ونتائج أفكارهم غير مبالين بسخط الله 
ولا غضب الأمة» ولا مُتَحَرّجين مما سينطق به التاريخ مِنْ 
وضع أيديهم في أيلٍ خفية لا شأن لهاإلانصبُ المكايد لأمة 
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كان لها العزم النافذ والكلمة العليا. 

ويود الغيورون على دينهم وأمتهم أن يمُرغوا أقلامهم› 
ومحاضراتهم للعمل على رقي شعوبهم» وإصلاح 
شۆونهم › ويودّون من صميم أفئدتهم أن يقضوا صباحهم 
ومساءهم في البحث عن وسائل عزتهم» وخلاصهم من 

ولكن نفراً جلسواعلى رأس الفتنة وهي نائمة» فصاروا 
يهمزونها بنزق وغرور؛ ليبعثوها حية جذعة تخب في ثياب 
جديدة» وتصب في قوالب شتی . 

ولا شأن لأولئك النفر إلا اللهج باسم حرية الفكرء ولا 
يقصدون من وراء ذلك إلاالنيل من هداية‌الإسلام 
والغخض من شأن رجالاته العظام . 

ولو صرف النظرعن ناحيتهم» وترك حبلهم على 
غاربهم - لهبطوا في أمتنا في خسار يهتز له قلب العدو 
شمانة وفرحاً. 

والنفوس التي تتزحزح عن الإيمان قيد شعرة تبتعد عن 
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مراقي الفلاح سبعين خريفاً. 
فلابد-إذاً- من أن نكون على مرقبة من دعايتهم» وننفق 
ساعاتٍ في التنبيه على أغلاطهم؛ لعلهم ينصاعون إلى 
رشدهم» أو لعل الأمة تحذر عاقبة هذا الذي يبدو على 

هذا وإن دعوى تحرير المرأة وما يدور في هذا الفلك 
لمن أخطرتلك الدعاوى؛ ذلك أنهاتمسنً‌الأمةفي 

صميمهاء وتعمل عملهافي سبيل القضاءعليها . 

وهاه الدعوي ليس بدعا من القول يشار حديناء بل هي 
و 

وقد كان لحَمَلة الأقلام من أهل الإسلام جهاد عظي» 
وسعي مشكور في رد تلك الدعوى إبّان قيامها؛ تلك 
الدعوى التي ظن أصحابها أنها الطعنة القاضية على المرأة 
المسلمة وكرامتها ورد ا لين قروا َيه لر بالا 
€ [الاحزان: .[o:‏ 
- ومن أبرز أولئك الأعلام الذين كان لهم القدح المُعَلّى 
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فى رد تلك الدعوى أديب الأمة» وكاتب الإسلام الكبير 
مصطفى صادق الرافعی؛ حيث كان ي حامل أدب 
الأصالةفى زمانهء ورافع لواءالبلاغة» والدفاع عن 


القران» واللغة العربية. 
وكان سهم اللإسلام النافذ في صدور الداعين إلى التبرج 
والسفوروالرذيلة. 


ولهذا كان خصومه يرهبونه أشد الرهبة» ويحاولون 
کف بأسه بالشناء علیه» وجعله|مامالأهل‌زمانه.  ٠‏ 

ومَنْ لا يدري ما الإيمان ولا الإخلاص قد يجيء على 
باله أن يشترى سكوت المؤمنين المخلصين بكلمة مديح أو 
إطراء. 

والناظر فى كتب الرافعى كاه يلحظ أنه أديب الأمة 
المسلمةء يعبر بلسانهاء وينطق عن ذاتها. 

ولعل أبرز كتب الرافعي كتاب (وحي القلم) . 

فهذاالكتابآخر كتاب أنشأه» ولكنه -كمايقول 
الأديب محمدسعيدالعريانضابط الكتاب ومصمم 
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حواشيه - : أول ما ينبغي أن يقرأ له ؛ فهو كتاب يجمع كل 
خصائص الرافعي الأدبية والعقلية والنفسية متميزة بوضوح 
في اسلوبه ومواضیعه ؛ ففیه دینه وخلقه» وفیه شبابه 
وعاطفته» وفيه سمته ووقاره» وفيه غضبه وسخطه» وفیه 
فكاهته ومرحه في مجموعة فصول› ومقالات» وقصص 
من وحي قلمه» وفيض خاطره» فيها روعة الأدب» وسمو 
الفكر» وجمال البيان. 

كما أن فيه نظراتِ في النفس» والكون» والحياة. 

كما أن فيه جوانبَ عديدة عن المرأة» ومايكاد لهاء وما 
يثار حولها» وما ينبغى أن تكون عليه من العمَةَ والشرف» 
والحجاب» والديانةء والصيانة» وحسن التَبخّل للزوج› 
وما جرى مجرى ذلك من الأخلاق الفاضلة . 

كماأنفيهتحذيرآللمرأةمن‌الرذيلة» والتبرج»› 
والسفور»ء وأمثال هذه الأخلاق المرذولة» وما تجره من 
ویلات . ) | 

كما أن فيه مناقشة لكثير من الشبهات التي يوردها دعاة 
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الرذيلة» كدعوى الحرية» وتحرير المرأة» ونبذ التقاليدء 
Sa‏ 

فكان يَيلْشّه يرد تلك الدعاوی بأساليب شتى؛ فتارة 
يسوق الحديث في قالب التهكم› pS‏ 
النصح للمرأة» وتارة بمناقشة تلك الدعاوى مناقشة عقلية 
مقنعة» وتارة يدير الحديث على ذكر العواقب المترتبة على 
تلك الدعاوى» وهكذا. . 

ولقد يسر الله لي قراءة هذا الكتاب أكثر من مرة» وكنت 
أضع خطوطاً على بعض الكلمات التي تمر بي في هذا 
الشأن؛ فبدالي أن أجمعها في كتيّب» عسى الله أنينفع بها . 

وسيرى القارئالكريم أن هذه النقول جاءت على 
قسمین : 

القسم الأول: هو عبارة عن كلمات منتقاة من مقالات 
متعددة من الكتاب» وخصوصاًالجزءالأولمنه. 

القسم الثانيي:وهوعبارةعن مقالينبكاملهماء 
والمقالان‌هما: 
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١‏ -مقالبعنوان : (احذري). 

وهو عبارة عن تحذيرات عديدة أطلقها للمرأة الشرقية 
كي تحافظ على دينهاء وعفتهاء وأصالتهاء وتنأى بنفسها 

عن دعاوی المبطلين . 
١-مقالبعنوان:‏ (عربة اللقطاء). 

ويعني بالعربة: العربة التي تقل اللقطاءء واللقطاء: 
جمع لقيط وهم أولادالسّفاح . 

وهذاالمقال یذکر فيه قصته لا کان جالساًذات یوم على 
ساحل الشاطيٰ»› فأقبلت عربة تقل اللّقطاءَ الذين أتي بهم 
من الملجأ؛ ليقضوابعض الوقت على شاطى البحر ؛ 
فرآهم الرافعي» فتأتّر لمرآهم» ولأحاديثهم مع بعض 
الأطفال الآخرين الذين كانوا على شاط الساحل مع 
ابائهم وأمهاتهم ؛ فكتب هذاالمقال الراءٌ pT‏ 
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من عواقب وخيمة'. 
فهذاهو خلاصة مافي الصفحات الاتية » والله المستعان 

وعليه التكلان. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه 
محمد بن إبراهيم الحمد 
الزلفی ۱۰/ ١۱/١١٤٠١ه‏ 
ص .ب ٤٦۰‏ الرمز ۱٠۱۹۳۲‏ 
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)١(‏ سيلاحظ القاریٰ الكريم قَلَة الحواشي في الصفحات التاليةء 
بالرغم من قَوَّة أسلوب الرافعي» رتعصیه؛ واوو و 
بعض الناس ؛ وذلك خشية أن يقل الكتاب. ولئلا بطع على 
القاری استرساله. 
وما يوجد من حواشي إنما هي موجودة في أصل الكتاب ومن 
تعليقات الرافعي . 
ولا يوجد تعليق للمعدٌ عدا موضعين : الأول: تفسير معنى كلمة 
حوذي» والثاني : هامش طويل متمم للفائدة المتوخاة من مقالة : 
(عربة اللقطاء) . 
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القسم الأول 
كلمات في المرأة 
منتقاة م کټاب « و حی ی القلم» 
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كلمات في المرأة 
منتقاة من کتاب «وحی 


حي القلم» 

١‏ - ولكن المرأة هى التى خلقت لتكون للرجل مادة 
الفضيلة» والصبر» والإيمان» فتكونلهوحياً» 
وإلهاماًء وعزاءًء وقوة» أي زيادة في سروره» ونقصاً 
في آلامه. 

ولن تكون المرأة في الحياة أعظم من الرجل إلا 

بشيء واحد: هو صفاتها التي تجعل رَجُلها أعظم 
منها. (۲/ .)۱١١‏ 

DS Ga 

۳ - والمرأةلايحميهاالشرف لايحميهاشيء» وكل 
شريفة تعلم أن لها حياتين : إحداهماالعفة. 
وکما تدافع عن حياتها الهلاك تدافع السقوط عن 
عفتها؛ إذهو هلاك حقيقتهاالاجتماعية. 
وكل عاقلة تعلم أن لها عقلين : تحتمي بأحدهما من 
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نزوات الأخر» وما عقلها الثاني إلا شرف عرضها. 


.(YAT/N) 


اوأساس الفضيلة في الأنوثة الحباء؛ فيجب أن تعلم 


الفتاة أن الأنٹی متى حرجت من حيائها» وتهجّمت»› 
أي توقحت› أي تبدّلت» استوی عندها أن تذهب 
تمتا او مالا وتهیّأت لکل منهماء ولایاتفق . 
وصاحبات ا ا وظل الأسرة»› 
وشرف الحياة . 

و صاحبات الشمالماصاحبات‌الشمال. . 
(1/°(. 

انظر ما فعلت كلمة الحرية بكلمة التقاليد» وكيف 
أصبحت هذه‌الكلمة‌السامية من مبذوءالكلام 
ومكروهه حتى صارت غير طبيعية في هذه الحضارة»› 


ثم كيف أحالتها ؛ فجعلتها في هذاءالعصر أشهر كلمة 


هکم بها على الدين» والشرف» وقانون العرف 
الاجتماعي في خوف المَعرَّة والدنيئة› والتصاون من 
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الرذائل» والمبالاة بالفضائل ؛ فكل ذلك تقاليد.‎ 
وقد أخحذت الفتيات المتعلمات هذه الكلمة بمعانيها‎ 
تلك وأَجرَيّها في اعتبارهن مكروهة وحشية» وأضفن‎ 
إليها من المعاني حواشي أخرى» حتى ليكاد الأب»›‎ 
. والأم يكونان عند أكثر المتعلمات من «التقاليد».‎ 
أهي كلمة أبدعتها الحرية»أم أبدعها جهلٌ العصر‎ 
) وحماقته» وفجوره» وإلحاده؟‎ 
أهي كلمة تَعَلَمَها الفتيات المتعلماث لأنها لخة من‎ 
«تقاليد». . .؟ فما هي المرأة بدون التقاليد. . .؟‎ 
إنها البلاد الجميلة بغير جيش» إنها الكنز المخبوء‎ 
مَعَرَّضاً لأعين اللصوص » تحو طه الغفلة لا المراقبة.‎ 
هب الناس جمیعاًشرفاء متعففین متصاونین فان معنى‎ 
كلمة كنز» متى تركت له الحرية» وأغفل من تقاليد‎ 
الحراسة أوجدت حريته هذه بنضسها كلمة «لص»‎ 
.)٤-/1( 
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العلم للمرأة» لكن بشروط أن يكون الأب وهيبة الأب 
أمراً مُقرراً في العلم» والأخ وطاعة الأخ من حقائق 
العلمء والزوج وسيادة الزوج شيا ثابتاً في العلم› 
والاجتماع وزواجره الدينية والاجتماعية قضايا لا 
ينسخهاالعلم . 

بهذا وحده يكون النساء في كل أمة مصانع عملية 
للفضيلة» والكمال» والإنسانية» ويبدأتاريخ الطفل 
بأسباب الر جولة التامة ؛ لأنه يبدأمن المرأة التامة . 
بغير هذا الشرط فالمرأة الفلاحة في حجرها طفل قذر 
هي خير للأمة من أكبر أديبة تخرج ذرية من الكتب . 
(۱۹/1). 

يظنون أننا فى زمن إزاحة العقبات النسائية واحدة 
واحدة من حرية المرأة وعلمهاء أما أنا فأرى حرية 
المرأة وعلمها لايو جدان إلا في العقبات النسائية عقبة 
بعدعقبة. .)١١١/١(‏ 

إننفس الأنشىلرجل واحد؛ لزوجهاوحده. 
(۳1/1). 
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أ وا هن جاتلا خط روات ال ةلو 
وإغلاء سعرها في المجتمع» وصونها من التبذل 
الممقوت؛ لضبطها في حدود كحدود الربح في هذا 
القانون‌الصارم: قانون‌العرض» والطلب»› 
والارتفاع بها أن تكون سلعة بائرة ينادى عليها في 
مدارج الطرق‌والأسواق . (۱/ .)٠۹٩‏ 

-١‏ ولقد جاءت إلى مصر كاتبة إنجليزية» وأقامت 
أشهراً تخالط النساء المتحجبات» وتذرْسٌ معاني 
الحجاب؛ فلما رجعت إلى بلادها كتبت مقالات 

عنوانه: «سؤال أحمله من الشرق إلى المرأة 
الح 
قالت فى آخره: إذا كانت هذه الحرية التى كسبناها 
أا بوه الاق الخي ر جرت ل 
سن لخب الملر وة الات الي اها اة 
ھا إا کا هدا سے ان ان دول ال جال 
عن النساء» وأن يزول من القلوب كل مايحرك أوتار 
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الحبٌ الزواجي فما الذي نكون قدربحناه؟ لقد 
- والله - تضطرنا هذه الحال إلى تغيير خططناء بل 
تستقر طوعا وراء الحجاب الشرقي؛ لنتعلم من 
جديدٍ فنٌ الحب الحقيقي . .)۲٠٠۵ /١(‏ 

إن سمو الرجل بنفسه عن الزوجة والولد طيران إلى 
الأعلى» ولكنه طيران على أجنحة الشياطين 
طبران بالرجل إلى فوحة البركان الذي في الأعلى . 

.(4/1( 

وما هو الحجاب الشزعي إلا أن يكون تربية عملية 
على طريقة يقة استحكام العادة لأسمى طباع المرأة» 
وا اا هذه الصفة النادرة التي يقوم 
الاجتماع الإنساني على نزعها والمنازعة فيها 
مادامت سنه الحياةنزاعالبقاء؛ فيكون‌البيت 
اجتماعاخاصًأمسالمأاللفردتحفظ المرأةبه 
منزلتهاء وتؤدي فيهعملهاء وتكونمَغْرَّساً 
للإنسانية» وغارسة لصفاتهامعاً. .)۱۹٣/۱(‏ 
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وما كان الحجاب مضروباً على المرأة نفسهاء بل 
على حدودالأخلاق أن تجاوزمقدارهاء أو 
يخالطها السوءء أو يتدسس إليها؛ فكل ما أدى إلى 
هذه الغاية فهو حجاب» وليس يؤدي إليها شيء إلا 
أن تكون المرأة في دائرة بيتهاء ثم إنساناً فقط فيما 
وراء هذه الدائرة إلى آخر حدودالمعاني . (۱۹۷/۱). 
على أن هذاالذي يسميه القوم حرية ليس حرية إلافي 
التسمية» أما المعنى فهو كماترى: إما شرودالمرأة 
في التماس الرزق حين لم تجد الزوج الذي يَعولهاء 
أو يكفيهاء ويقيم لها ما تحتاج إليه ؛ فمثل هذه هي 
حرية النكد في عيشها» وليس بها الحرية» بل هي 
مستعبدةللعمل شر ماتستعبدامرأة. 

وإما انطلاق المرأة في عبثاتها» وشهواتها مستجيبة 
لشهواتهابذلك إلى انطلاق حريةالاستمتاع 
بالرجال بمقدار ما يشتريه المال» أو تعين عليه 
القوةء أو يسوٌغه الطيش » أويجلبه التهتك»› أو تدعو 


من أقوال الرافعي في المرأة 
ر 


إليه الفنون؛ فمثل هذه هي حرية سقوطهاء وما بها 
الحرية› بل يستعبدها التمتع . 

والثالثة حرية المرأةفي انسلاخهامن الدين 
وفضائله ؛ فإن هذه المدنية قد نسخت حرام الأديان 
وحلالها بحرام قانوني؛ فلا مَسْمَطة للمرأة› ولا 
غضاضة عليها قانوناًفيما كان يُعَذٌ من قبل خزياً أقبح 
الخزي» وعاراًأشد العار؛ فمثل هذه هي حرة حرية 
فسادهاء وليسبهاالحرية ولكن ي 
الفوضى . 

والرابعة غطرسة المرأة المتعلمة» وكبرياؤها على 
الأنوثة والذكورةمعاًء فترى أن الرجل لم يبلغ بعدأن 
يكون الزوج الناعم كقفاز الحرير في يدهاء ولا 
الزوج المؤنث الذي يقول لها: نحن امرأتان؛ فهي 
من أجل ذلك مطلةَةمضادّةكيلايكونعليها 
سلطان» ولا إِمْرَة؛ فمثل هذه حرة بانقلاب طبيعتها 
وزيغهاء وهي مستعبدةلهوسهاوشذوذهاء 


من أقوال الرافعي في المرأة 


وضلالها. 
حرية المرأة فى هذه المدنية أوّلها ما شئت من 


أوصاف واشخاء ولکن آخرها دائماً: إما ضياع 


المرأة› أوفسادالمرأًة. (۱/ ۲۹۵-۲۹۲). 

هكذا ينبغي لنساء المسلمين في الصبرء والإباءء 
والقوة» والكبرياء بالنفس على الحياةكائنة 
ماكانت» والرضاوالقناعة ومؤازرةالزوج 
وطاعته» واعتبار مالهن عندالله مالهن‌عندالرجل . 
وبذلك يرتفعن على نساء الملوك في أنفسهن› 
وتکون المرآة منهن وما في دارها شيء وعندها اد 
في دارها الجنة. 


وهل الإسلام إلاهذه الروح السماوية التي لاتهزمها 


الأرض أبدا» ولا تذلها أبدا ما دام ياسها وطمعها 
مُعَلْقين بأعمال النفس في الدنيا لا بشهوات الجسم 
من الدنيا؟ هل الرجل المسلم الصحيح الإسلام إلا 
مشل الحربيثورحولهاغبازه» ويكون معها 


من أقوال الرافعي في المراة 


المظف› والبأس» والقوة» والاحتمال› والصبر؛ 


إذكان مفروضأعلى المسلم أنيكون القوةالإنسانية 


لا الضعف» وأن يكون اليقينَ الإنسانيً لا الشك»› 


وأنيكون الحقًّفي هذه الحياة لا الباطل؟ 

وهل امرأة المسلم إلا تلك المفروض عليها أن تمد 
هذهالحرب بأبطالهاوعتادأبطالهاء وأخلاق 
أبطالهاء ثم لا تكون دائماً إلا من وراء أبطالها؟ 
وكيف تلدالبطل إذاكان فى أخلاقهاالضعة 
والمطامع الذليلة» والضجرٌء والكسلء» والبلادة؟ 
ألا إن المرأة كالدار المبنية لا يسهل تغيير حدودها 
إلاإذاکانت خراباً. .)٠٤١-۱٤١۹/۱(‏ 

فأكبر الشأن هو للمرأة التي تجعل الإنسان كبيراً في 
إنسانيته» لا التي تجعله کبيراً في حیوانیته؛ فلو 
كانت هذه الثانية التي يصطلح الناس على وصفها 
بالجمال فهي القبيحة لا الجميلة؛ إذ يجب على 
المؤمن الصحيح الإيمان أن يعيش فيما يَصلح به 


۷ 


من أقوال الرافعي في المرأة 


الناس» لا فيما يصطلح عليه الناس؛ فإن الخروج 
من الحدود الضيَقة للألفاظ إلى الحقائق الشاملة هو 
الاستقامة بالحياة على طريقها المؤدي إلى نعيم 
الاخرةوئوابها. .)٠١١ /١(‏ 

فليس الحجاب إلاكالرمزلماوراءه من أخلاقه 
ومعانيه» وروحه المَعبدية» وهو كالصدفة لا 
تحجب اللؤلؤه» ولكن تربيها في الحجاب تربية 
لؤلؤية؛ فوراء الحجاب الشرعي الصحيح معاني 
التوازن» والاستقرار» والهدوءء والاطراد» 
وأخلاق هذه المعانى وروحها الدينى القوي الذي 
ينشى عجيبة الأخلاق الإنسانية كلها؛ أي صبر 
المرأةوإيثارها. ۰ 

وعلى هذين تقوم قوةالمدافعة» وهذه القوةهي تمام 
الأخلاق الأدبية كلها وهى سر المرأة الكاملة؛ فلن 
تجد الأخلاق على أتمها وأحسنها وأقواها إلا في 


من أقوال الرافعي في المرأة . 


۹ 


= 
المرأة ذات الدين» والصبر» والمدافعة. (۱/ ۱۹۷). 

وما تخطىئ المرأة في شيء خطأها في محاولة تبديل 
طبيعتهاء وجعلهاإيجابية» وانتحالهاصفات 
الإيجاب» وتمردهاعلى صفات ‌السلب. 
(۱۹۷/1). 

فخروج المرأة من حجابها خروج من صفاتها؛ فهو 


إضعاف لهاء وتضرية للرجال بها . 


وماذاتجديعادة‌الحذرإذاأفسدتهاعادة 
الاسترسال‌والاندفاع؟ 

فیکون حذراً لیکون إِغفالاًء ٹم یکون إغفالاً لیعوّد 
الزلة والغلطة» ومتى رجع غلطة فهذاأول السقوط› 
ومبدأالانقلاب» والتحول. 

وليس الفرق بين امرأة نفور من الريبة» شمُوس لا 
تطلع الرجال» ولا تطعمهم» وبين امرأة قرور على 
الريبة » هلوك فاجرة -ليس الفرق إلا حجاب الحذر 
ELÎ‏ وانکشف عن أخری . 
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وإذا قرت المرأة في فضائلها فإنما هي في حجابها 
ودينهاء وإنماذلك الحجاب ضابط حريتها 
الصحيحة باعتبارها امرأة غير الرجل؛ فهو مسمى 
بالحجاب ؛ لاتصاله بالحرية وضبطه لها . 
ولكن الضعفاء الذين يعرفون ظاهراً من الرأي لا 
يدركون مذهبه» ولايحققون‌ماينتهي إليه» 
وينفذون في حكمهم على الظاهر لا على البصيرةء 
هؤلاء لا يعرفون معنى الحجاب إلا في القماش 
والكساء والأبنية كأن حجاب الأخلاق شيء يصنعه 
الحائك› والبانى» والمستعبد» ولاتصنعه 
الشريعة» والأدب» والحياة الاجتماعية؛ فهم كما 
تری حين يأتون بنصف العلم يأتون بنصف الجهل . 
لم يخلق الله المرأة قوة عقل فتكون قوة إيجاب› 
ولكنه أبدعها قوة عاطفة؛ لتكون قوة سلب؛ فهي 
بخصائصهاء والرجل بخصائصه» والسلب بطبيعته 
متحجّب صابر» هادی منتظر» ولكنه بذلك قانون 


من أقوال الرافعي في المرأة 


طبيعي تتم به الطبيعة . 


وينبغي أن يكون العلم قوة لصفات المرأة لاضعفاً 
وزيادة لا نقصا؛ فما يحتاج العالم إذا خرج صوتها 


في مشاكله أن يكون كصوت الرجل صيحة في 
معركة» بل تحتاج هذه المشاكل صوتاً رقيقاً مؤثراً 


محبوباً ااا ای ا ا 
(۱۹۹-۱۹۸/1). 

أيتها الفتاة: إن صدق الحياة تحت مظاهرها لا في 
مظاهرها التى تكذب أكثر مما تصدق؛ فساعدي 
اة و اجى اع اعرا لاه 
الطبيعة فيه بقوتين دافعتين : منهاء ومنكِ» فيسرع 
انقلابه إليك وبحثهعنك . 

وقد يجد الفاسق فاسقاتِ وبغاياء ولكن الرجل 
الصحيح الرجولة لن يجد غيرك» وإنما سفورك 
وسفور أخلاقك تمكينٌ للرجل نفسه أن يرجف بك 
الظن» ويسيء فيك الرأي» وعقابك على ذلك ما 


ڪڪ 


ت 


A 
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أنتِ فيه من الكسادوالبوار؛ عقاب الطبيعة 
لمستقبلك بالحرمان» وعقاب أفكارك لنفسك 
بالألم. (۱۹۹/۱). 

ولوحدثتك بجملة من أخبارهن_أي النساء 
المقلدات للأوربيات-ومامارست منهن لتكرّهت› 
وتسخطت ٠‏ و لأيقنت أن كلمة (تحرير المرأة) إنما 
كانت خطأً مطبعياً» وصوابها: (تجرير المرأة). 
(2/1*). 

وقد تستثقل الزوجة واجباتها بين الزوح والنسل 
والدار» فتغتاظ» وتشكو من هذه الرَجرَجة اليومية 
في الحياة» ثم لا تعلم أن نساءً غيرَها قد انقلبت بهن 
الحياةفي مثل الخسف بالأرض. . 

وقد تجزع للمستقبل» وتنسى أنها في أمان شرفهاء 
ثم لا تعلم أن نساءٌ يترفَبّن هذا الآتي كما يترقب 
المجرم غد الجريمة من يوم فيه الشرطةء والنيابة 
والمحكمة» وماوراء‌هذاکله. (۲۹۲-۲۹۱/۱). 


من أقوال الرافعي في المرأة 
GD‏ 


۴ وهناك حقيقةأخرى فيهاالعزاء كل العزاء 
ا وھی أن الزوجة امرأة شاعرة بوجود 
ذاتهاء والأخر ی لاتشعر إلابضياع ذاتها. 
والزوجةامرأةتجدالأشياء التي تتوزع حبّهاء 
وحنان قلبها؛ فلا يزال قلبها إنسانياً على طبيعته› 
يفيض بالحب» ويستمد من الحب . 
والأخرى لا تجد من هذا شيئاًء فتنقلب وحشية 
القلب» يفيض قلبها برذائل» ويستمد من رذائل ؛ إذ 
كان لا يجد شيئاً مما هيّأته الطبيعة ؛ ليتعلق به من 
الزوج» والدارء والنسل. 
والزوجة هى امرأة خالصة الإنسانيةء أما الأخرى 
اوس ران رم مادا 
وتمام السعادة أن النسل لا يكون طبيعياً مستقَرَاً في 
قانونه إلالاز وجات وحدهن ؛ فهو نعمتهن الكبرى› 
وثواب مستقبلهن» وماضیهن» وبرکتهن‌ على 
الدنيا. 


¢ 


0 


۲٦ 
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ومهما تكن الزوجة شفَيّة بزوجها فإن زوجها قد 
أولدهاسعادتهاء وهذهوحدهامزية ونعمة. 

أما أولئك فليس لهن عاقبة ؛ إذالنسل قلب لحالتهن 
کلها» وهو غنی إنسانیٌ» ولکن عندهن لا یکون إلا 
فقراً» وهو رحمة» ولكنها لا تكون إلا لعنة عليهنّء 
وعلی ماضیهن . (۱/ ۲۹۲). 

الأسرة لا تقوم على سواد عيني المرأة» وحمرة 
خذیهاء بل على أخلاقهاوطباعها. (۱/ ۲۹۳). 
من سقوط النفس أن يغتر الشاب فتاة حتى إذا وافق 
غرتھامکربهابع دن يسه اعارهاالابدي 
(۲۱۲/۱). 


فإن عفاف المرأة لا تحفظه المرأة بنفسها مالم تتهيا 


.لها الوسائل والأحوال التي تعين نفسهاعلى ذلك . 


وأهم وسائلهاء وأقواهاء وأعظمها تشدّد الرجال 
فإذا تراخى الرجال ضعفت الوسائل › ومن بين هذا 
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۷ 


۸ 


= 
التراخي» وهذا الضعف تنبثق حرية المرأة متوجهة 
بالمرأة إلى الخير أو الشر على ما تكون أحوالها 

وأسبابهافي الحياة. 
وهذه الحرية في المدينة الأوربية قد عوّدت الرجال 
أن يغْضواء ويتسمَّحوا؛ فتهافت النساء عندهم› 


تنال کل منهن حُکم قلبهاء ويخضع الرجل. . 
(۹/۱). 


والدين حرية القيد لا حرية الحرية؛ فأنت بعدأن 
تمد رذائلك»› وضراوتك و شرك › وحيوانيتك ‏ 


آنت من بعد هذا A‏ 


والفكر؛ لأنك من بعدهذامُكمّللاإنسانية» 
مستقيم على طريقتها . 
إن الدين في نفس المرآة د شور رفي ولکن هو 


الفولاذ السّميك الصّلْب الذي تَصْسّح به أخلاقها 


.)١١۹ /۱( الدافعة.‎ 


۹ وليس من امرأة إلا وقد خحلق اله لها طبيعة ياقوتية 
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C2 
هي فطرتها الدينية التي فيها : إن بقيت لها هذه بقيت‎ 
معهاتلك» ولكنهاحين تنخلع من هذه الفطرة‎ 
تخذلها الفطرة والطبيعة معا؛ فيجعل الله عقابها في‎ 
عملهاء ويها إلى نفسها؛ فإذا هي مقبلة على‎ 
أغلاطها ومساوئها بطرق عقلية إن كانت عالمة»‎ 
. وبطرق مفضوحة إن كانت جاهلة‎ 
وما بد أن تستسرً بطباع إما فاسدةء وإما فيها قوة‎ 
الاستحالة إلى الفساد» ويرجع ضميرها الخالي‎ 
محاولاً آن يمتلیٰ من ظاهر ها بعد أن کان ظاهرهاهو‎ 
N O E 
حكم أسباب حياتها مصرفة بهذه الأسباب» خاضعة‎ 
لمايُصرّفهاء ويذهب‌الدين» وينزلمكانه‎ 
الشيطان» ويزولالاستقرارويحل محله‎ 
الاضطراب» وتنطفى الأشعة التى كانت تذيب‎ 
الغيوم» وتمنعهاأنتنراكم؛ فإذاالغيوم مْعَّفٌ‎ 
بعضها على بعض» وتخْذل القوة السامية التي كانت‎ 


تنصر المرأةعلى ضعفهاء فتنصرها بذلك على أقوى 
الرجال» فإذاالمرأة من الضعف إلى تهافت › تغلبها 
الكلمة الرقيقة» وتخترًها الحيلة الواهنةء وتوافق 
انخداعها كل رغبة مُرَبّنة» ويستذلها طمعها قبل أن 
يستذلها الطامع فيهاء ولتكن بعد ذلك من هي كائنة 
أصلاً» وحَسَباً» وعقلاء وأدباً» وعلماًء وفلسفة؛ 
فلوأنهاامرأةمن «الأسمنت المُسلّح»لتفتشت 
بالطبيعة التي في داخلها مادامت الطبيعة متوجهة 
إلى الهدم بعد أن فقدت ما كان يمسكها أن تهدم وأن 
تنهدم. (۱/ ۳۲۳). 

-٠١‏ فكل ماتراه من أساليب التجميل والزينة على وجوه 
الفتيات وأجسامهن فى الطرق فلا تعدنّه من فرط 
الجمال» بل من قلة الحیاء. (۱/ .)٠۲‏ 

_-١‏ وماأرَل الدعارةإلاأن تمدالمرأة طرفهافى غير حياء 
كمايمداللص يده من غير أمانة (AVN.‏ 

-۲١‏ وهذه الزينة تتصنع بها المرأة تكاد تكون صورة 


من أقوال الرافعي في المرأة 
GD‏ 


(CD= 


من أقوال الرافعي في المرأة 


المكر والخداع› والتعقد› iS‏ 
أسرفت في تلك . 

بل الزينة لوجه المرأة وجسمها سلاح من أسلحة 
المعانى كالأظافر والمخالب والأنياب» غير أنهذه 
لوحشية الطبيعة الحية المفترسة» وتلك لوحشية 
الغريزةالحية التي تريد أن تفترس . (۲/ .)٠۳‏ 


۳ _' إن الساقطة لا تنظر في المرآة أكثر ما تنظر إلا ابتغاء أن 


ت 


تتعهد من جمالها وجسمها مواقع نظرات الفجور» 


العفة عليه ؛ فكأن الساقطةء وخيالهافي المراةرجل 


فاسق ينظر إلى امرأة فاسقة لا امرأة تنظر إلى نفسها. 


.)۷¥/۱( 

من مصائبنا نحن الشرة تاا 
هي٠ SS a EEE‏ 
(1/). 


٥‏ ما الفتاة فکانت في الأکثر لازوا» فعادت للزواج 


ت 


من أقوال الرافعي في المرأة 
ڪڪ 
في الأقل» وفي الأكثر للهو والغزل. 


وكان لها في النفوس وقار الأم» وحرمة الزوجة؛ 
aS SN‏ 
الساقطة. 


وكانت مقصورة لاال بعیب ولا یتوه علیها ذم؛ 
ای عورا ا و ت ايها العيوب 
بأقدام كثيرة . 

وكانت بجملتها امرأة واحدة» فعادت مما تریى» 


وتعرف» وتكابد كأن جسمها امرأة» وقلبها امرأة 
أخرى» وأعصابها امرأةثالثة . (۱/ .)١١۳-١١۲‏ 
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) القسم الثاني 


المقال الأول: احذري (۲۹۲/۱ . .)۳١۷‏ 
المقال الثاني: عربة اللقطاء (۲۰۹/۱ - .)۳١١‏ 
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احسدذري...! 


احذري أيتها الشرقية وبالغي في الحذر» واجعلي 


أخحص طباعك الحذروحده. 
e GY HEY‏ بأيُو 
اضق ؛ فأ الفضيلةعلى ذلك هر اهاري “ 


ا اا کی ا 
النساء في مجالس الرجال أن تؤدّي أجسامهُنَ ضريبة 
الفن... 

احذرمي تلك الأنوثة الاجتماعية الظريفة؛ إنها انتهاء 
المرأةبغاية القرف والرقة إلى . . . إلى الفضيحة. 

احذرمي تلك النسائية " الغزلية ؛ إنها في جملتها تر خيص 


(۱) نحن نستعمل : النسائية والنسوية» وكلاهما عندنا صحیح › 
والاختيارفي كل موضع للأفصح في موقعه . 


من أقوال الرافعي في المرأة 
[GAD‏ 


اجتماعى للحرَةأن. . . أن تشارك البَخيّ في نصف عملها . 
أيتها الشرقية! احذري أحذري! ' 
أحذرمي التمدن الذي اخترع لقتل لقب الزوجة المقدّس› 
لقب «المرأةالثانية». . 
واخترع لقتل لقب العذراءالمقدّس» لَقَبَ انصف 


عذراء). . 

واخترع دينية معاني المرأةء كلمة «الأدب 
المكشوف». ) 

وانتھی ال اختراع م في الحب. . . فاكتفى 
الرجل بزوجةساعة. . 


وإلی اختراع استقلالالمر أة» فجاء بالذي اسمّه (الأب) 
من الشارع » لتلقي بالذي| سمه (الابن) إلى الشارع . 

أيتها الشرقية! أحذري أحذري! 

احذرهي و أنت الَجْم الذي أضاء منذالنبرة ٣‏ أنتقلّدی هذه 
الشمعة التي أضاءث من قليل . 


إنالمر أةالشرقيةهي استمرارمتصل لآداب دينها 


من أقوال الرافعي في المرأة | 
GD‏ 
الإ نسانئ العظيم . 


هي دائماً شديدة الحفاظ ؛ حار سال را فإن قانون 


حياتهادائمآهو قانوًالأمومة المقدّس 
هي الطّهر والعفةء هي الوفاء والأتفة» هي الصبرُ 
e‏ هي کل فضائل الام . 
فما هو طريقها الجدية في الحياة الفاضلةء إلا طريقها 


أيتها الشرقية! احذري احذري! 

احذرمي (ويحكٍ» تقليدالأوربية التي تعيش في دنيا 
أعصابها محكومة بقانونأحلامها. . 

لم د انر ا الا طم ف فط بل حالة عليه 
أيضاتَشكڭ وتجادل. . 

أنوثة تَمَلْسَمَّتْ فرأت روع نصف الكلمة فقط . . 
والأمّ نصف المرأةفقط 

ويا ويل المرأة حين تنفجرٌ أنوثتها بالمبالخةء تفج 
بالدواهي على الفضيلة. . . 


من أقوال الرافعي في المرأة 


إنها بذلك < حرَة مساوية للرجل» ولكنها بذلك ليست 
الأنثى المحدودة بفضيلتها. 

أيتها الشرقية! أحذري أحذري! 

أحذرمي حَجّل الأوربية المترجُلة من الإقرار بأنوثتها. 

إن جل الأنثى يجعل فضيلتهاتخجل منها. . 

إنه يُسقط حياءها» ويكسو معانيها ر جولة غير طبيعيّة » 

إن هذه الأنثى المترجلة تنظر إلى الرجل نظرة رجل إلى 
ا 

والمرالتعلوبالزواج درجةإنسائيت ولکن‌ هذه 
المكذوبة تنحط درجة إنسانية بالزواج . 

أيتهاالشرقية! احذري أحذري! 

احذان مزن الأ رربت في طب (لمساوابالرجل. 

لقد ساوتة في الذهاب إلى الحلاقء ولکن ا 
يجدفي وجههااللخية. . 

إنه القت لتخبيب الدنياإلىالرجلء فکانت 
بمساواتها مادة تبغيض . 


من أقوال الرافعي في المرأة © - 

العجي بُ أن سر الحياةيأبىأبدآأنبتَساوى المرأة 
بالرجل!لا|ذاخسرته. 

والأعجبٌ أنها حين تخضع› يرفعها هذا السو ذاه عن 
المساواةبالرجل إلى السيادةعليه. 

أيتها الشرقية!احذري أحذري! 

احذرمي أنتَحُسّري الطباع التي هي الأليى بام أنجبت 
الأنبياء في الشرق . 

أمّ عليها طابَع النفس الجميلة› شرفي کل موضع جو 
نفسهاالعالية. 

فلو صارت الحياة غيما ورعداً برقا لكانت هي فيها 
الشمسَ الطالعة. ۰ 

ولو صارت الحياء قَيْظاً وحَرٌوراً واخيناقا کک 
فيها النسيم يتحر . 

أمٌ لا ثبالي إلا أخحلاق البْطولة وعزائمَها؛ لأن جات 
aN,‏ 

أيتها الشرقية! احذري أحذرمي! 


من أقوال الرافعي في المرأة 


احذري هؤ لاء الشبجّان المتدنين بأكثر من التمدن. . 

بالغ الخبيثُ في زينته» وما يدري أن زينتّه مُعْلَِةٌ أنه 
إنسانمن‌الظاهر. . 

نا قف واا يحاول إيقاظ 
المرأةالراقدّةفي العذارء المسكينة! 

ل لارا اف ا ا لاجد اا 
مَصائبًها إلا واحداً. 

وإذهي خالطت الرجالء فالطبيع ئ أنهائخالط 
شهّوات» ويجب أن تحذروتبالغ . 

أيتهاالشرقية! احذري أحذرس! 

احذرمي ؛ فإن في كل امرأة طبائع شريفة مُسَهوّرة؛ وفي 
الرجال طبائع خسيسة متهوّرة . 

وحقيقة الحجاب أنه الفصل بين الشرفِ فيه الميل إلى 
النزولٍ» وبين الخسَّة فيها الميل إلى الصعود. 

فيك طبائع اللحب» والخنان» والریثار؛ والإخلاص› 
کلما كبرت كبرت . 


من. أقوال الرافعي في المرأة ©@- 

طبائع خطرَة› إن عملت في غير موضعها. . . جاءت 
بعکس ماتعمله في موضعها. 

فيها كل الشرفِ مالم تنخدع» فإذا انخدعت فليس فيها 
إلاكل العار. 

أيتها الشرقية! احذري احذري! 

اذو كلمة شيطانيةً تسمعينها: هي فنية الجمال أو ية 


الأنوثة 
وافهمیهاأنت هكا : واجبات‌الأنوثةء وواجبات 
الجمال . 
بكلمة یکونالإحساس فاسداًء وبكلمةیکون شريفاً. 
ولايَسَقّط الرجل امرأةًإلافي كلمات مُرَية مثلها . . 
يجب أن َسَسَلَحَ المرأة مع نظرتهاء بنظرة خضب ونظر: 


احتقار. 

أيتها الشرقية! احذري احذري! 

احذرهي أن تَخْدّعي عن نفسك ؛ إن المرأةَ أشد افتقاراإلى 
الشرف منهاإلى الحياة. 


من أقوال الرافعي في المرأة 


((ED= 

إن الكلمة الخادعة إذ تقال لك› و 
تقال ساعًإنفاالحكم للمحكوم عليه بالق ٠...‏ 

يَعْتَوُونك بكلماتِ الحب والزواج والمال» كما يقال 
للصاعدإلى الغگاةة : ماذاتشتهي؟ ماذاترید؟ 

الحب؟ الزواج؟ المال؟ هذه صَلاة الثعلب حين يتظاهر 
بالتقوى أمامالدجاجة. 

الحب؟ الزواج؟ المال؟ يالحمالدجاجة! بعض 
كلماتِ الثعلب هي أنياب الثعلب . * 

أيتها الشرقية! احذري أحذري! 

أحذري 0 إن سقو ط المرأة لهوله وشدته ثلاث 
مَصائبَ في سقو طَها هي؛ وسقوط من أوجدوهاء وسقوط 
من توجدهم! 


)١(‏ كلمة «المشنقة» ليست عربية» ولكن لهاوجهاً في الاشتقاق» غير 
أن كسرة ميمها تجعلهائقيلة » وكان اسمها قديماً«الشناقة٤»‏ ذكرها 
ياقوت في معجم الأدباءء وهي أفصح وأخف»› فلعل الشناقة بعد 
هذاتشنق‌المشنقة. . . 


من أقوال الرافعي في المراة | 


توّائب الأسرة كلها قد دس 5 يَسترها البیت› إلاعارالمرأة. 
فيد العار تَقلب الجيطان كما تقلب اليد الثوب فتجعل ما 


لايریھومايرى. 
والعار حكم يُنفذه المجتمع كله» فهو نمي من الاحترام 
الإنسانى . 


أيتها الشرقية!احذري أحذري! 

احذرمي لو كان العار في بثر عميقة لقلبها الشيطان منْذنة 
ووقف بوذن عليها . 

يفرح اللعين بفضيحة المرأة خاصةء كما يفرح أباغني 
بمولود جدید في بیته . . . 

واللصضٌء والقاتل» والسكير» والفاسق» كل هؤلاء 
على ظاهر الإأنسانية كالحر والبرد: 

أما المرأة حين تسقط فهذه من تحت الإنسانية هي الزلزلة . 

ليس أفظع من الزلزلة المرتجة تشق الأرض» إلا عار 
المرأة حينيشق الأسرة. 

أيتها الشرقية!احذري أحذري! 


من أقوال الرافعي في المرأة 


عربة اللقطاء.. .^ 


جلست على ساحل الشاطئ في (اسكندرية) أتأمل 
البحرء وقد ارتقع الضحَىء ولك النهارَلذن ناعم رطيب 
ا الفجر معني إلى اهر | 

وجاءت ۶ ت اللمَّاء فأشرفث على الساحل» وکأنھا 
في منظرها غمَامه تتحرك» إذ تعلوها له كبيرة في لون 
الغيْم» وهي كعربات النقل» غير أنها مُسوّرة بألواح من 
الخشب كجوانب النعش تمك مَّن فيها من الصغار أن 
يتدحر جوا منهاٳذهي درج وتتقلقل. 

ووقفت في الشارع ؛ لزل ركَبَّها إلى شاطىئ البحر؛ 
أولئك ثلاثون ر من كل سيج فيط وتلبوذ وقد 
انكمشوا وتَضاعَطًوا إذ لا يمكن أن ثَمَط العربة فَتَسعَهم 


(۱) کتبهافي مصيفه بسیدي بشر سنة ۱۹۳١‏ . 


من أقوال الرافعي في المرأة - 
ولکن یمکن أن يُكبّسوا ویتداتاُوا حتی بعل الان أو 
الأربعة منهم حَيْرَ اثنين 

رقن متهم إقاتال سیهب فیشکو لايه... 

وتّرى هؤلاء المساكينَ حَليطا ملتسا به نورك اجتماعهم 
أنهم صَيْدّ في شبكة لا أطفالٌ في عَربةء ويَدلك منظرهم 
البائس الذليل نهم ليسواأولادأمّهات وآباء» ولكنهم كانوا 
وساو س آباء وأمهات . . 

هذه‌العربة mln GCG‏ والاخر 
کس( 


» 


ا أيفرغون 
لمر ا ررغ 

أما الكمَيْت فك راس وعَلكلجاقەكانەيقول 
لصاحبه : إن الفكر في تخفيف العبء الذي تحمله يجعله 


أثقل عليك مما هو إذ يُضيف إليه الهمًء والهمٌ أثقل ما 


(۱( الأدهم: الأسود. والكميت: الأحمر . 


من اقوال الرافعي في المرأة 


N EE‏ ت تَتَوهَمَرٌ الراحة» فان 
هذا يوهن القوةء ويخدل النشاط› ويَجْلب السأم؛ وإنما 
روح العمل الصبر» وإنما روح الصبرالعزم. 

ورآهم الأدهم ينزلون اللقَطًاء» فاستخقّه الطرب» 
وحرك رأسه کأنما یسر بالکمیت وفلسفته» وکأنما یقول 
له: إنما هو التزوع إلى الحريةء فإن لم تكن لك في ذاتهاء 
فلتكنْ لك في ذاتك» وإذا تعذرّت اللذة عليك» فاحتفظ 
بخيالهاء فإنه وُصلتكَ بها إلى أن تّمكنَ وتتَسيّل؛ ولا 
تجعل کل طباعك ك طباعاً عاملة کادحة» وإلا فأنت أداةٌ 
ليس فيها إلا الحياة كما تريدك» ولیکن لك طبع شاع مع 
هذه الطباع العاملةء فتكون لك الحياة كما تريدك وکما 

و | 

إن الدنيا شيء واحد في الواقع؛ ولك هذا الشيء 
الواحدهوفي كل خيال دنيًاوحدَها. 

وفي العربة امرأتان ومان على اللقطاء؛ وكلتاهما 
تزويرٌّللأم على هؤلاء الأطفال المساكين . 


من أقوال الرافعي في المرأة 3 


فلماسكّت‌العربةانحدرث منهاواحدةوقامت 

# تناولها الصغار قائلةً: واحدء اثنان» ثلاثةء 
الى ٦العددو‏ خلاققص الدجاج من 

2 

ومشى الأطفال بوجوه يتيمةء يقرأ من يقرا فيها أنها 
مُستسلمة» مسشتكينة › مُعترفة أن لا حى لها في شيء من هذا 
العالّم إلاهذاالإحسادً البخس القليل . 

جاءوا بهم لينظروا الطبيعة والبحرَ والشمس» فعْفَل 
الصغار عن كل ذلك› وصْرَّفوا أعينهم إلى الأطفال الذين 
لهم آباءٌوأگهات. . 

واکېدي! ای الاس کېڍي؛ فقد ضاف a‏ 
نفساحه» ونالني وَج الفكر في هؤلاء الحساء» وعرتني 
منهم عِلَة كَدَس ا ا وانقلبت إلى مثوایَ ۰ 
والعربةوأهلُهاومكائها وزمائهافي رأسي . 

فلمًا طافَ بي النومٌ طاف كل ذلك بي» فرأيتني في 
موضعي ذاك› وأبصرث العربة قد وقفث» وتحاورالأدهم 


) من أقوال الرافعي في المرأة 


والكميت؛ فلما أفرغوها وش E‏ 
معا E‏ رأسيهھمايتحدثان! ` 

قال الكميت: u‏ الكلاب التي 
قتله االشُزطةبالشم» فآخذالموت لهذه‌الكلاب 
المسكينة› ثم آرجع بها مَوتی وکت ذهب وأجئ في كل 
مراد وض طرب من شوارع المدينة وأزفتها وسككهاء ولا 
أشعر بغير َمل الذي أجره؛ فلمًا ابتليت بعربة هؤلاء 
E PT‏ أحسست ثقلاً آخرَ وقع 
في نفسي وها اوو ا 
منهم بقل وحدهعربة. 

قال الأدهم : وأا فقد كنت أج عرب الََامة والأقذارء 
وما کان أقذ رها وأنتنهاء ولکنها على نفس كانت أطهر من 
هؤلاء وأنظف؛ a as‏ 
فإذا آنا تركت العربة استَرْوّحث اسيم واستطعَمْت الجر 
أما الآن فالريح الخبيثة في الزمن نفسه» كأن هذا الزمن قد 
أروَح وأنتنَ منذ فرلْث بهؤلاء وعربتهم . 


من أقوال الرافعي في المرأة 

قال الكميت : إن ابن الحيوان يستقبل الوجود بأمه؛ إذ 
يكون وراءها كالقطعة المتمّمة لهاء ولا تقبل أمه إلا هذاء 
ولا يَصرفها عنه صارف» فترغم الوجود على أن يتقبلً 
ابنها» وعلى أن يُعطيّه قوانيتّه؛ أما هؤلاء الأطفال فقد 
طرَدهم الوجود منه كما طرد الله آباءهم وأمهاتهم من 
رحمته ؛؟ وقد هدیٹ الآن إلى أن هذا هو سر ما نشعر به؛ 
فلسنانج ر للناس» ولكن للشياطين . . 

وهنا وقف على حُوذي العربة صديق من أصدقائه 
فقال : من ھۇلاءياأباعلي؟ 

قال الحوذي : ھۇلاءھۇلاءياأباھاشم . 

قال أبوهاشم : سبحان الله ! آما تترك طبعَّك في النكتة يا 


شیخ؟ 


قال الحوذي: وحمل أعرفهم أنا؟ هم بضاعة العربة 


: ٤۲٥ص الحوذي : هو السائى الحادي»› قال في القاموس‎ )١( 
الحوذي: بالضم الطارد» رالمستحثٌ على السر. (م).‎ 


: | المرأة 

ج من أقوال الرافعي في المر 
والسلام: اركبوا يا أولادء انزلوا يا أولاد» هذا كل ما 
أسمع . 

قال أبوهاشم: ولكن ما بالك ساخطاً عليهم» كأنهم 
أولادأعدائك؟ 

قال الحوذي : ليت شعري من يدري آي رجلٍ سيخرج 
من هذاالطفل» وأيةامرأستكون منهذ الطفلة؟ 

انظر كيف تعلَمَت هذه البنت وعمرها سنتان› في عق 
هذا الولد الذي کان من سنتين ابن سنتين" . . . لا أراني 
أحمل في عربتي أطفالاً كالأطفال الذين تحملهم العربات 
إلى آبواب دورهم؛ فإن هؤلاء اللقطاء يُحمّلون إلى باب 
الملجأء وهو بابٌللحارات والسكك لا يأخذ إلا منهاء فلا 
يرسل إلا إليها. 

وأنا والله يا أبا هاشم» ضيْق الصدر» كاسف البال من 


)۱( تعبير بالنكتة على طريقة ظرفاء البلديين من أمثال (أبي 2 
والمرادآنه ابن أربع سنوات . 


من أقوال الرافعي في المرأة 
CD‏ 
هذه‌المهنة؛ ويخبّل إلى أني لاأحمل في عربتي إلا 
الجنودء والمجور» والسرقة» والقتلَء والدّعارة 
والسکر› وعواصف› وزوابع . 2 

قال آبوهاشم : ولكنٌ هؤلاء الأطفال مساکین» ولاذنبَ 

قال الحوذي : نعم لاذنبَ لهم» غير آنهم هم في آنفسهم 
ذنوب ؛ إن كل واحد من هؤلاء إن هو إلا جريمة تثبث امتداد 
الثم والشرفي الدنيا؛ ولدتهم أمهاتهم نة“ 

قال : نعم» إنه عمل واحد» غير أن أحواله في الجهتين 
مختلفة لا تتكافاً؛ وهل تستوي حال من يشتري المتاع› 

ها هنا باعثٌ من الشهوة قد عجز أن يسمو سموّه- وما 


()٩(‏ ولدته ية : أي من سفاح . وضده لرشدةبفتح الراء. 


من أقوال,الرافعي في المرأة 

کر ان س ت 
سمو إلا الزواج هتسمل وانحط» ورجعفسقاًء وعادأوله 
على آخره : کان وله جُرْماً فلا یزالٌ إلى آخره جُْماً» ولا 
يرال أبدا نعود أوله على آخره؟ فلما حملت المراة وفاءث 
إلى أمرهاء وذهب عنها جنون الرجل والرجل معاً؛ انطوث 
للرجال على الثأروالجقد والضغينة؛ فلايكون ابن العارٍإلا 
ابن هذه الشرورآيضاً. ‏ 
| والأمهاث يدن لأجتتهن اللبابةوالأكََة قبل أن 
يولدواء وبين لهم بالفكر آمالاً وأحلاماً في الحياةء 
بهم في بطونهن شعو ر الفرَح والابتهاج › وارتقابت ) 
الحياة الهنيئة› والرغبة في السموبها؛ ولک آمهاتِ ھۇلاء 
يُعدِذن لهم الشوارع والأزئة منذ الد ولا تترقّبٌ إحداهن 
طول آشهر مها آن يجيئها الوليد: بل أن یترکها حيًاً أو 
مقتولاً؛ فيور نهم بذلك وهم جنه شعور اللَهفة والحسرة 
رالبُغض والمَقَت» ويطبعنهم على فكرة الخطيئة والرغبة 
في القتل » فلا يكو ن ابن العار إلا ابن هذه الرذائل أيضاً. 

وتظل الفاسقة مدة حملها تسعة أشعر في إحساس 


من أقوال الرافعي في المرأة وی 
خائف» مترقب» بنفسه» منعزل عن الإنسانيةء 
اة مزه ر متستر» منافق؛ فلو كان السَفيح من أبوين 
كريمين لجاء تُعباناً آدميًاً فيه سمه من هذا الإحساس 
العنيف . 

ومتى ألقث الفاسقة ذا بطنها""' قطعته لته من روابط 
أهله وزمنه وتاریخه ورمت به ليموت؛ فإن هلك فقد 
هلك» وان عاش لمثلِ هذه الحياة نهو موت آخر شر من 
ذلك؛ ومهما ي وله الناسنْ والمحسنون فلا يزال أله يعود 
على آخره؛ ممافي دمه وطباعه الموروئة» ولا يبر جريمة 
ممتدَّة متطاولة› ولا ينفلك قصة فيها زان وزانية؛ وفيها 


فهؤلاء-كمارأيت-أولادالجرأةعلى الله » والتعدي على 
الناس» والاستخفاف بالشرائع» والاستهزاء بالفضائل ؛ 
وهم الب . الخارح من الح ب۰ والوقاحةالاآتية من 


(۱) أي وضعت وولدت» وهو تعبیرعربي‌بلیغ . 


ک وی اوار ف ا 

الحْجّلء والاستهتار المنبعثُ من التّدامة ؛ وکل منهم 

ا شر تطلبٌ حلَّها أوتعقيدَها من الدنياء وفيهم دماءٌ 
فوّارة تجمع سمومَها شيئاًفشيئاكلما كبر واسنةً فسنة . 


قال أبوهاشم : الا لعنة الله على ذلك الرجل الفاسق 
الذي اغترً تلك المرأة فاستزلًها وهوّرها في هذه المَهْواةء 
أكان حق الشهوة عليه أعظم من حق هذا الدمي؟ أما كان 
ينبغي أن يكودّ هذا الاجر هو الأول في الاعتبارء فيعلمٌ أن 
هذااللقيط المسكينَ هو سبي إلى صاحبته وهوالبلاغ إلى 
ما يحاوله منها؛ فیکون کأنما دخل بين الاثنين ثالث 
يراهما. . . فلعلهمایستحبان؟ 

قال الحوذيّ الفيلسوف : لعنة الله على ذلك الرجلء› 
ولَعََات الله كلّهاء ولَعَناث الملاثكة والناس أجمعين على 
تلك المرأة التي انقادث له واغترّت به» إن الر جل ليس شيعا 
في هذه الجريمةء فقد كانت بَصقة واحدة تغرفه» وکانت 
صفعة واحدة تهزمه» وکان م ارا لکرم لجرا 
والفضائل » ومعها جهنم أيضاً 


ن¿ أقوال الرا المرأة 
من لوال ر ا ا ی = 


ألم تعلم الحمقاء ء أن الرجلّ الذي ليس زوجاً لها ليس 
رجا معهاء وأن الشريعة لو أيقنت أنه رجل لما حرمت 
عليها أن تخالطه؟ إنه ليس الرجل هو الذي ساوَرَ هذه 
المرأةء بل مادة الحياة التي رأت في المرأة مُستودعهاء 
فترید أن تة تقتجم إلى مرها عة أو خداعاً أو رضي أو كما 
يتفق ؛ إذ كان قانون هذه المادة أن توجّد» ولا شيء إلا أن 
توجد؛ فلا تعرف خیرا ولا شرًاًء ولافضيلة ولارذيلة. 

لأتهمايجث التحصين: أللصاعقةالمُنْقَضة» أم 
للمکان الذي يُخْشی أن تنقضْ عليه؟ 

e En‏ ولکن 
المدنية أجابت : حصنواالصاعقة 

وکانت‌المرأتان‌المصاحبتان لجماعةاللقطاء 
تتناجيّان» فقالت الكبرى منهما: يا حَسْرتا على هؤلاء 
الصغار المساكين! إن حياة الأطفال فيما فوق مادة الحياة› 
أي في سرورهم وأفراجهم» وحياة هؤلاء البائسين فيما هو 
دون مادة الحياة» أي في وجودهم فقط . 


أ المرأة 

دچ ادل ااال ف ل 

ِبر الأطفالٍ يكون منه إدخالهم في نظام الدنياء وکر 
هؤ لاء إخراجهم من «الملجأ؛ وهو كل النظام في دنياهمء 
لیس بعدهإلاالتشریدء والفقَرٌ» وابتداء القصة المحزنة. 

فقالت‌الصْخرى: وَلمّلايفرحونكأولادالناس» 
أليست الطبيعة لهم جميعاً وهل تجمع الشمسل أشعتهاعن 
هؤلاء لتضاعمَها لأولئك؟ ٠‏ 

قالت الأخرى : الطبيعة؟ تقولين الطبيعة؟ إنك يا ابنتي 
عذراء لم تبدأً في حياتك حياة بعد» ولم تجاوبي بقلبك 
القلبَ الصغير الذي كان تحت قلبك تسعة أشهر؛ وإنما 
أنتِ مع هؤلاء (موظفة) لا تعرفين منهم إلا جانبَ النظام 
وقانون‌الملجاً. 

لقد ولدت يا ابنتي خمسة أطفالء وبالعين البليخة التي 
أنظرٌ بها إليهم أنظر إلى هؤلاءء فما أراهم إ إلامنقطعين من 
صلة القلب الإنساني : يعبَس لهم حتى الجوّء ويُظللم عليهم 
حتى النور» E DT‏ 
المقبل عليه طول عمره. 


من أقوال الرافعي في المرأة -D‏ 

یا لَهُفی على عُودٍ أخضر ناعم رَبَانّ کان للتَمَر فقيل له : 
کن للحَطب! 

الفرح يا ابنتي هو شعو الحيّ بأنه حي كما يهوى› 
ورؤيته نفسّه على مايشاء في الحياة الخاصة به . 

وهؤلاء اللقطاء في حياة عامّة قد نُرْعَّت منها الأمُ والأب 
والدارٌ» فليس لهم ماض کكالأطفال» وكأنهم يبدءون من 
أنفسهم لا من الآباء والأمهات . 

قالت الصغيرة : ولكنهم أطفال . 

قالت تلك : نعم ياابنتي هم أطفالء غير أنهم طردوامن 
حقوق الطفولة كما طردوا من حقوق الأهل. وحسبّك 
بشقاء الطفل الذي لم يعرف من حَنان أمه إلا أنها تقتلهء ولاء 
من شفقتها إلا نها طرَحَنّه في الطريق . ' 

إن الطبيعة كلها عاجزة أن تعطيّ أحدَهم مكاناًكالموضع 
الذي کان ي يتبورٌه بین أمه وأبيه . 

ليس الأطفال يا ابنتي إلا صورا مُبهمة صغيرة من كل 
جمال العالم» تفسّرها أعينْ ذويهم بكل التفاسير القلبية 


المرأة 

دو ا 
الجميلة؛ فأينَ أينَ العيونٌ التي فيها تفسيرٌ هذه الصُور 
اللقيطة؟ 

ألالعنة الله والملائكة والناس أجمعين على أولئك 
الرجالالأنذالالطْعَامالذين أولدواالساءهؤلاء 
المنبوذين! يزعمون لأنفسهم الرجولةء فهذه هي رجولتهم 
e e‏ و 
آدابهم. . 

عجبا ETT‏ 
ويتلاشی› ولك سيئات العشاق والمحبين تعيش 
وتکبر. . 

أكان ذنبٌ المرأة أنها صادقة فصدَّقث» وأنها مُخلصة 
فأخحلصت. وأنها رقيقة فلاتّت» وأنها مُحسنة فرَحمَّتُ› 
وأنهاسليمة القلب فانخدعت؟ . 

واكبدي للمسكينة! هل انخدعث إلا من ناحية الأمومة 
التي خلقت لها؟ هل انخدعت إلا الأمٌ التي فيها؟ وهل 
خدعها من ذلك اللئيم إلا الأب الذي فيه؟ 


واكبدِي لمن تَفْجَع بالنكبة الواحدة ثلاث فجائع : في 
كرامتها التي ابتذلث» وفي الحبيب الذي تبرًأ منهاء وفي 
طفلها الذي قطعته‌بیدهامن قلبهاوترکتهەلماکتب 
عليه. . .! 

إن هذا لا بُعرّضه فی الطبیعة إلا أن یکو لکل رجل من 
أولئك الأنذال ثلاث أرواح» فيقكل ثلاث مرات : واحدة 
بالشنق» والثانية بالحرق» والثالثة بالرَجم بالحجارة. 

وكان اللقطاء قد تبعْثر واعلى الساحل جَماعات وشتّى › 
فوقف آحدهم على طفل صغیر يلعب بما بین يديه وام 
على کثب منه» وهي تتلهٌی بالمخرم تتلوی فيه أصابعًها . 

فنظر الطفل إلى اللقيط وأومأ إلى جماعته ثم قال له: 
آأنتم جميعاًأو لاد هاتين المرأتين أمإحداهما؟ 

قال اللقيط : هما المراقبتان؛ وأنت أفليسث هذه التى 
معك مُراقبة؟ ۰ ۰ 

قال الطفل : ما معنى مّراقبة؟ هذه ماما ! 

قال الآخر : فمامعنى ماما؟ هذه مُراقبة . 


قال الطفل : وكلكم أهل دارواحدة؟ 

قال : نحن في الملجأء متى كبرناأخذوناإلى دورنا. 

a EE Sb A 
ليعطوك؛ ثم ت تغضبٌ إذا أعطوك ليّزيدوك؟ وهل يُسكتونك‎ 
NL O A 
إن كان هذافأنا أذهبٌ معكم إلى الملجاأ؛ فإن أبي قد ضربني‎ 
ولا‎ yy 
) . تزيدني إذاغضبت» ولا.‎ 
نامات اترتا ة: تعاليارقم عشرة.‎ | 
فلو اللقيطً المسكين وجهه» والصاعوآدبر.‎ 

ومشى الأطفال بوجوه يتيمة» يقرأ من يقرأ فيها أنها 
مستسلمة» مستكينة » معترفة أن لا حقٌّ لهافى شىء من هذا 
العالّم إلاهذاالإحساد البخس القليل . ٠...‏ 


) من أقوال الرافعي في المرأة 


(1) هكذا صوّر الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي يشم 
مشهد اللقطاءء وبين من خلال ذلك المقال عظيم جريمة = 


من أقوال الرافعي في المرأة 
ن - 
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= الزناء وماتج ره من ویلات ؛ فالزنافساد کبیر» وشرٌ مستطیر له 
آثار كبيرة» وتنجم عنه أضرار كثيرة» وإتمامأللفائدة» 
وإسهاماً لعلاج تلك الظاهرة إليك أبّها القارئ الكريم نبذةعن 
آثار الزناء ومفاسده» وآفاته» وأضراره» وكيفية التوبة 
والخلاص منه : 

نبذة عن آثار الزنا و مفاسده» وافاته وأضراره 
الزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدينء وذهاب الورع› 

وفسادالمروءةء وقلة الغيرة» ووأدالفضيلة . 

۲ - يقتل الحياء ويلبس وجه صاحبه رقعة من الصفاقة والوقاحة. 

٣‏ - سواد الوجه وظلمته» وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو 

. _ ظلمة‌القلب» وطمس نوره.‎ - ٤ 
«أنا مهلك‎ ١ الفقر اللازم لمرتكبيهء وقي آثر بقول اله تعالى‎ - 
. الطغاة» ومفقرالزناة؛‎ 
a أنه يذهب حرمة فاعلهء‎ - 
= ويسلب صاحبه اسم البر» والعفيف» والعدل» ويعطيه اسم‎ 


من أقوال الرافعي في المرأة 
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= الفاجر» والفاسق» والزانى» والخائن. 

۷- الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني» وهي نظير الوحشة 
التي تعلو وجهه؛ فالعفيف على وجهه حلاوة» وفي قلبه 
أنس» ومَنْ جالسه استأنس به» والزاني بالعکس من ذلك 
تماما . 

۸ - أن الناس ينظرون إلى الزانى بعين الريبة والخيانة» ولا يأمنه 
أحد على حرمته ولا ولده. 1 

۹ - ومن أضراره الرائحة التي تفوح من الزاني» يشجُها كل ذي قلب 
سلیم ۰ تفوح من فیه» ومن جسده . 

١‏ - ضيقة الصدر وحرجه؛ فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم ؟ 
فإن من طلب لذة العيش وطيبه بمعصية الله عاقبه الله بنقيض 
قصده؛ فإن ما عند الله لا نال إلا بطاعته› ولم يجعل الله 
معصيته سببا إلى خير قط . 
# ولو علم الفاجر مافي العفاف من اللذة والسرور» وانشراح 
الصدر» وطيب العيش ؛ لرآى أن الذى فاته من اللذة أضعاف 
أضعاف ما حصل له . 


من أقوال الرافعي في المرأة 
س ن 


a 


١١١‏ - الزاني يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في 
المساكن الطيبة في جنات عدن . 

۲ - الزنا يجرىء على قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» وكسب 
الحرام» وظلم الخلق» وإضاعة الأهل والعيال» وربما قاد 
إلى سفك الدم الحرام؛ وربما استعان عليه بالسحر والشرك 
وهو يدري أو لا يدري ؛ فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من 
المعاصي قبلها ومعهاء ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي 
بعدها؛ فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلهاء وجني 
بعدها» وهي أجلب شيء لشرٌ الدنيا والأخرةء وأمنع شيء 
لخيرالدنيا والآخرة. 

۳ - الزنا يذهب بكرامة الفتاة» ويكسوها مارلا يقف عندهاء بل 
يتعداها إلى أسرتها؛ حيثتدخل العارعلى أهلهاء 
وزوجهاء وأقاربهاء وتنگس به رۋوسهم بين الخلا ئق . 

١‏ - أن العار الذي يلحق من قَذٍف بالزنا أعلق من العار الذي ينجر 
إلى من رمي بالكفر وأبقى؛ فإن التوبة من الكفر على صدق 
القاذف تذهب رجسه شرعًاء وتغسل عارهعادة» ولا تبقي له = 


من أقوال الرافعس في المرأة 
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. في قلوب الناس حطة تنزل به عن رتبة أمثاله ممن ولدوا في 


الإسلام» بخلاف الزنا؛ فإن التوبة من ارتكاب فاحشته- وإن 
طهرت صاحبها تطهيرًاء ورفعت عنه المؤاخذة بها في 
الآخرة - يبقى لها أثر في النفوس» ينقص بقدره عن منزلة 
أمثاله ممن ثبت لهم العفاف من أول نشأتهم . 
# وانظر إلى المرآة ينسب إليها الزنا كيف يتجنب الأزواج 
نکاحها وإن ظهرت توبتها؛ مراعاة للوصمة التي ألصقت 
بعرضها سالقاء ويرغبون أن ينكحوا المشركة إذا e‏ 
رغبتهم في نكاح الناشئة ځة في الإسلام . 

١‏ - إذا حملت المرأة من الزناء فقتلت ولدها جمعت بين الزْنا 
والقتلء وإذا حملته على الزوج أدخلت على أهلها وأهله 
أجنبيًا ليس منهم› فورٹهم» ورآهم» وخلا بهم» وانتسب 
إليهم» وهو ليس منهم إلى غير ذلك من مفاسد زناها. 

۹ أن الزنا جناية على الولد؛ فإن الزاني يبذر نطفته على وجه 
يجعل النسمة المخْلّقة منها مقطوعة عن النسب إلى الآباءء 
والنسب معدود من الروابط الداعية إلى التعاون والتعاضد؛ 


من أقوال الرافعي في المرأة 


0 ¢ ®» ©. 
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فكان الزنا سببا لوجود الولد عاريًا من العواطف التي تربطه 
بأدنی قربی يأخذون بساعده إذا رلت E.‏ ویتقوی به 
اعتصابهم عند الحاجة إليه . 

# كذلك فيه جناية عليه» وتعريض به؛ لأنه يعيش وضيعًا في 
الأمةء» مدحورًا من كل جانب؛ فإن الناس يستخفُون بولد 
الزناء وتنكره طبائعهم ٠‏ ولا يرون له من الهيئة الاجتماعية 
i E‏ 
في هذا المصير؟ ! 

زنا الرجل فيه إفساد المرأة المصونةء وتعريضها للفساد 
والتلف . 

الزنايهيج العداوات› و يذکي نار الانتقام بين أهل المرأة وبين 
الزانيء ذلك أن الغيرة التي طبع عليها الإنسان على محارمه 
تملأ صدره عند مزاحمته على موطوءته» فيكون ذلك مظنة 
لوقوع المقاتلات وانتشار المحاربات؛ لما يجليه هتك 
الحرمة للزوج وذوي القرابة من العار والفضيحة الكبرى»› 
ولو بلغ الرجل أن امرأته أو إحدى محارمه فيلت کان أسهل = 
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عليه من أن يبلغه آنهازنت . 
# قال سعد بن عبادة رضي الله عنه _: «لو رأیت رجلا مع 
امرأتي لضربته بالسيف غير مُصْمَح». 

فبلغ ذلك رسول الله ية فقال : «أتعجبون من غيرة سعد! 
والله لأنا أغير منهء والله غير مني؛ ومن أجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن»[أخرجه البخاري ومسلم]. 
للزنا أثر على محارم الزاني» فشعور محارمه بتعاطيه هذه 
الفاحشة يسقط جانبًا من مهابتهن له - كما مء - ويسهل 
عابهن بذل آعراضهن إن لم یکن ثوب عفانهن منسوجًامن 
تربية دينية صادقة . 
بخلاف من ينكر الزنا ويتحنبهء» ولا يرضاه لغيره؛ فإن هذه 
السيرة تكسبه مهابة في قلوب محارمهء وتساعده على أن 
یکون بیته بیتاًطاهراعفیفاً. 
للزنا أضرار جسيمة على الصحة يصعب علاجها والسيطرة 
علیهاء بل ربما أودت بحياة الزاني› کالإیدز» والهربس› 
والزهري» والسيلان ونحوها. 
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الزنا سبب لدمار الأمة؛ فلقد جرت سنة الله فى خلقه أنه عند 
ظهور الزنا يغضب الله - عز وجل -ويشتد غضبه» فلابد أن 
يؤثر غضبه في الأرض عقوبة . 
# قال ابن مسعود - رضی الله عنه -: «ما ظهر الربا والزنا فی 
قرية إلا أذن الله بإهلاكها» . ۰ 
ومما یدل على عظم شأن الزنا أن الله سبحانه-خص حدّه من 
بين الحدود بخصائص › قال‌ابن‌القیم- رحمه الله : 
«وخصَ سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص : 
أحدهما : القتل فيه بأشنع القتلات› وحیث خففه جمع فيه 
بين العقوبة على البدن بالجّلد» وعلى القلب بتغريبه عن 
و 
الثاني : آنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة ر أفة في دينه ؛ بحيث 
تمنعهم من إقامة الحدعليهم› فانه- سبحانه - من رأفته بهم 
شرع هذه العقوبة ؛ فهو آزحم منکم بهم» ولم تمنعه رحمته 
من أمره بهذه العقوبة ؛ فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من 
الرأفة من إقامة أمره. 
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=> # وهذاوإن كان عامًا في ساثر الحدود» ولكن ذكر في حد الزنا 
خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره؛ فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من 
الغلظة والقسوة على الزاني مايجدونه على السارق والقاذف 
وشارب الخمر؛ فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من 
أرباب الجرائم » والواقع شاهد بذلك ؛ فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة 
وتحملهم على تعطيل حد الله . 
#وسبب هذه الرحمة: أن هذاذنب يقع من ‌الأشراف 
والأوساط » والأرذال» وفي النفوس أقوى الدواعي إليه» 
والمشارك فيه كثير» وأكثر أسبابه العشق» والقلوب مجبولة على 
رحمة العاشق» وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة» وإن 
كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه . ولا يُستنكر هذاالأمر؛ فإنه 
مستقر عند من شاء الله من أشباهالأنعام . ) 
#ه ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير عن ناقصي العقول كالخدم 
والنساء. 
# وأيضا فإن هذاذنب غالب مايقع مع التراضي من الجانبين ؛ ولا 
يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه» وفيها = 
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= شهوة غالبة لهء فيصور ذلك لهاء فتقوم بها رحمة تمنع من إقامة 

الحد» وهذاكله من ضعف الإيمان. 

# وكمال الريمان: : أن تقوم به قوءًيقيم بها آمر الله » ورحمة يرحم 
بها المحدود؛ فيكون موافقًا لربهُ -تعالی في أمره ورحمته . 

الثالث سيسات آفر آنل ترق دهما مشهك م انمتن : 
فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد» وذلك أبلغ في مصلحة 
الحد» وحكمة‌الزجر». إاه. 

# ومما يحسن التنبيه عليه فى هذا الشأن : أن فاحشة الزنا تتفارت 
بحسب مفاسدها؛ فالزاني والزانية مع كل أحد أشد من الزنا بواحدة 
أو مع واحد» والمجاهر بمايرتكب أشد من الكاتم له والزنا بذات 
الزوج أشد من الزنا بالتي لا زوج لها؛ لما فيه من الظلم› والعدوان 
عليه » وإفساد فراشه» وقديكون هذا أشدمن مجردالزنا أو دونه . 

# والزنا بحليلة الحار أعظم من الزنا ببعيدة الدار› لما يقترن 
بذلك من أذى الجار» وعدم حفظ وصية الله ورسوله م . 

# وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثماً عند الله من 
الزنابغيرهاء ولهذايقال للغازي : خذ من حسنات الزاني ماشئت . 
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= # وكذلك الزنا بذوات المحارم أعظم جرمًاء وأشنع› وأفظع ؛ 
فهو الهلك بعينه . 
٭ وكما تختلف درجات الزنا بحسب المزني بهاء فكذلك 
تنفاوت درجاته بحسب الزمان والمکان› والأحوال؛ فالزنا في 
رمضان ليلا أو نهار أعظم إثْمًامنه في غيره . 
وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هوأعظم منه فيماسواها. 
# وأما تفاوته بحسب القاعل : فالزنا من المحصن آقح من 
البكر» ومن الشيخ آقبح من الشاب»› ومن العالم أقبح من الجاهل› 
بالمعشوق› وتألیهه› وتعظمه› والخضوع لهء والذل له وتعديم 
طاعته وما يأمر به على طاعة ال » ومعاداة من يعاديه» وموالاة من 
يواليه -ما قديكون أعظم ضر را من مجرد ركوب الفاحشة . 
كيفية التوبة من الزنا؛ 


# وبعد أن تبين عظم جرم الزناء وآثاره المدمرة على الأفراد = 
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والأمة -فإنه يحسن التنبيه على وجوب التوبة من الزناء فيجب على 
من وقع في الزناء أو تسبب في ذلك أو أعان عليه أن يبادر إلى التوبة 
النصوح» وأن يندم على مامضى » وألايرجع إليه إذاتمكن من ذلك . 

# ولا يلزم من وقع في الزنا رجا كان أو امرأة أن يُسَلّم نفسهء 
ويعترف بجرمه» بل يكفي في ذلك أن یتوب إلى ربّه» ون يستتر 
بستره۔ عز وجل . 

# وإن كان عند الزاني صورٌ لمن كان يفجر بهاء أو تسجيل 
لصوتها أو لصورتها فليبادر إلى التخلص من ذلك وإن كان قد 
أعطى تلك الصور أو ذلك التسجيل أحدًا من الناس فليسترده منه» 
وليتخلص منه بأي طريقة . 

# وإن كانت المرأة قد وقع لها تسجيل أو تصوير وخافت أن 
ينتشر أمرها - فعليها أن تبادر إلى التوبة » وألا يكون ذلك معوقًا لها 
عن الإقبال على ربهاء بل يجب عليها أن تتوب» وألا تستسلم 
للتهديد والترهیب؛ فإن اله كافيها ومتوليهاء ولتعلم آن من يهددها 
جبان رعدید» وأنه سوف یفضح نفسه إن هو آقدم على نشر ما بيده . 

ثم ماذا یکون إذا هو نفذ ما یهدد په؟ أيهما أسهل: فضيحة = 
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= يسيرة في الدنيا ويعقبها توبة نصوح؟ أو فضيحة على رؤوس الأشهاد 
يوم القيامة ثم يعقبها دخو ل النار وبشس القرار؟ 

# ومما ينفع في هذا الصدد إن هي خافت من نشر أمرها: أن 
تستعین برجل رشید من محارمها ؛ ليعينهاعلى التخلص مما وقعت 
فيه ؛ فربما كان ذلك الحل ناجعًامفيدا. 

# وبالجملة فإن على مَنْ وقع في ذلك الجرم أن يبادر إلى التوبة 
النصوح» وأن یقبل على رب بکلیته » وأن یقطع علاقته بکل ما یذکره 
بتلك الفعلة› وأن ینکسر بین يديه مخبتاً منيباًء عسى أن يقبله» 
ویغفر سیځاته › ویبدلها حسنات )› $ لين لا ينوت مح له اها 
٥ار‏ کل قشو فس آل حَی آل بال ولا بزوے ون بقل 
ذلك بلق آثانا ل يلعف ری ا له الصداب ي لقم وسلد فيد 
ھا ا س بوا ومیل کاک میا کیک رل ا 

4 4 2 


سکاتھم حستلت وان آله ع فور حًا ما [الفرقان : [V4‏ . 


وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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